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لحظة قمر 


أت القمر”.. 

وليست هناك خدعة ماف التعبير » فصحيح أن الإنسان أبدا لا 
يرئ القمر:فجأة » فالقمر لا:يظهر فجبأة » والشمس لا تشرق 
قجأة » إذ المفاجأة دائما فى العمل غير المننظر » وشروق القمر 
وغياب الشمس أعمال لا مفاجأة فيها ولا جديد . ولكفك بالتأكيد 


ستحس يصدمتى وأنا أرى القمر فجأة فى شريحة من شرالح 
القاهرة » شريحة تسمح لك برؤية السماء » رأيت القمر عجيبا 
جدا. 

الشريحة السماوية التى تبدى منها كانت مسافة بين عمارتين 
عاليتين من عمائر القاهرة » عاليتان إلى درجة تكاد تحجب عدك رؤية 
السماء كلها . ولولا المسافة الكائنة بينهما ما سمحت لمذه الفرجة 


السماوية أن تظهر . وقد كان حريا بظهورها ألا يثير أدنى دهشة 


أو اباس لولا أن تلك الشريحة السماوية كانت نحوي ‏ فى هذا 
الوقت بالذات القمر » القمر فى حاقه الأخبير » القمر حين يبدو الجزه 
المضىء منه مخنوقا بعض الشىة.. م لون البذر يتنازل تدريبيا فاقدا 
لمعة فضيته ء ثم بياضه مكتسبا بعض الصفرة » بعض العتمة » حين 
يكاد نوره يصبح وكأنه نور قادم من عمود نور البلدية » أو هو 
بالضبط کا بدالى من خلال فرجة السماء هذه القائمة بين عمارتين » 
شققهما العليا مفجرة الأضواء والضجيج , بدا لى وكأنه النور القادم 
من شقة ثالئة مفروشة ومؤجرة للسياح ومن الباطن » حتى لو كان 
هذا الباطن على تلك الدرجة الشاهقة من العلو ٠‏ فالمهم أن نور القمر 
اخنوق اختلط يأنوار الكهرباء الباذلة جهدها كى تلعلع وتبرف رمع 
ذلك فهى بالكاد تصل إلى مستوى نور القمر اتحنوق هذا .. 

فجأة ١‏ رأيت القمر .. 

ويبدو أيضا أن المفأجاة كانت كاملة و كان من المستخرب تماما فى 
ظروف القاهرة تلك » ظروف الخروج من المعركة والاستعداد 
الكامل المطلق لأية معركة مقبلة اء أن يكوت هياك قمر .. 

را نحن نسيساه تماسا فى اخسناقاتنا البومية الصغيرة 


المسعمرة المعكارة النى تغرق فيها وتغرقنا » ومع هذا فمروض وحن 


غرق هكذا أن نفكر فى إنقاذ أنفسنا بل ونقوم بهذا الإنقاذ فعلا » 
وکیل لنا أن كل شیء قد انتوق إلى لا شی رة » وعرة أخرزى أذ 
ينيل لتنا لو كان أى شیء قد استحال إلى كل شیء ٠‏ وما بين 
اللائیء وکل شئء رحنا نرقص ١‏ رقصا لا منابط له ولا نغم:) نحن 
فيه على وجه الدقة كرة ( بنج بونج ) مضروبة مضروبة » لكى 
تفتحم أرض الخصم » لكى تدافع مضروبة » من العين مضروية » 
من اليسار مضروبة » لعبة التى تزاوها بمنتبى عدم الدهشة وبمنتبى 
الجدية والخطورة » رقصة التفتت والتحلل إلى اللاشيغية لتصبح الكل 
شيعية ٠.‏ أنستنا هذه الرقصة المحمومة » لبس فقط أننا نرقض أو أثنا 
أحياه ؛ ولكن یدو وكأنها أنستنا أيضا أننا جزء من كون هائل 
الضخامة كبير ٠‏ عوام أخرى » شموس وأفلاك ورات » حركة 
تارج ضاربة إلى أسحق بعد من الماضى وواضح أيضا إلى بعد فى 
افطل 

أجل ... نسينا هذا كله . كل مراكز عقولنا حملة فوق طاقتبا 
بأكوام من الأرقام والحسابات والديون والمطالب والاحالات 
وشيراب البيونات » المركز الواحد أمامه طابور أفكار برمحه ولا 
طابور الجمعية : 


ا 

وفجاةء رأيت القن +. 

مخنوقا لايم » حمر الضوء كالحه لا يهم . شقة مفروشة بتليفون 
وحمامين وأنوار والعة مولعة ومجهرة إلى حد الصاجات لإحياء ليالى 
ألف ليلة بعشرات من الشهرزادات النتظرات » ققط » تليفون » 
وإذا الكل على واحدة ونص انضبط » ومع كل واحدة » يتخلخل 
تماما ويتفكك » ومع كل نص » فى ومضة يعود إلى الانضباط . شقة 
مفروشة باهرة الأضواء بين عمارتين لزوم السادة السياح » ما عليك 
فقط إلا أن تشير » مجرد تشير ٠‏ أو تفكر + جرد تفكر » وإذا تجميع 
ما تحلم به يتحقق حتى لو الشقة فى القمر » ولو القمر بين عمارنين 
تتلألاً شفقهما بأنوار , 

خا .رايت الس 

إذن فأنت القمر . تراك أين كنت أيها العرييد . ماذا ضيعك منا 
أو بالأصيم ماذا ضيغنا فنك ؟ أخيرا هللت » وظهرت » ورأيناك ؟! 

صحيح م نكن مفاجأة + ولکنہا كانت فى حد ذاتها حدٹا . 

لا أعرف ماذا حدث كك بالضبط حين رأيت ذلك الخوق بالوهج 
القمرى » ولكن الشىء الم كد هو أنتى ألحسست بارتياج طاغ , 


القيامة إذن لم تكن قد قامت . 

والطريق الذى قطعناه طويل هذا صحيح . 

متمبين' , مشخنين بالجراخ والأنواء ‏ نحن ., 

ولكن .. 

اهااهو الثمز . 

ها هوا وجهه يذاكرك بإنسائيتك ».بأنك:أنت مهما كنت » 
ومهما كانت أوضاعك فأنت هو الإنسان » أنت العظم وسط هذا 
الكون اهائل الفراغ والظلام .. 

ذلك أن هذا النظام نفسه يؤكند أنك سيد هذا الكون » أنك 
الوحيد بين مكوثاته القادر أن تتحرك بإرادتك المستقلة وبحريتك فى 
أى اماه نختاره » أنلك السيد » و كل ما تفعله عظمة الكون كلما عن 
ها أن تؤكد نفسها فإنبا فى نفس الوقت تؤكد عظمتك » أنت عظمة 
السيد , 

عالبأة ‏ رأيف اشر :2 

لا أعرف اذا كانت بض الديانات القبلية فى أمريكا الجدوبية 
وأفريقيا تخصص أياما محددة من العام تجشمع فيها القبيلة كلها ومن كافة 
الأنماء ..ى.نكان محدد عند هضبة جبلية ؛ هناك حي يعسكر أهل 


القبيلة » ويقضون الوقت فى تأمل صامت للشمسس وهى .تشرق 
وتميل ثم تغيب » والقمر وهو يعتلى قبة السماء ويتغير شكله وطبيعة 
نوره . لاأعرف » ولكن الدارسين هذه العيادات والقبائل بو كدون 
على أن الغرض من هذا كان عمل نوع من الانصال بين الإنسان 
والکون بحيث يبقى الإنسان ذلك الاتصال الكونى الروحى الذى 
يزوده بزاد يكفيه حتى حلول العام القادم , 

لا أحد يعرف إذن ماذا يعنيه هذا الاتصال بين الإنسان والكون أو 
بالضبط ماذا يدث للنفس البشرية إذا أجبرت على الابتعاذ عن 
الظواهر الكونية أو إذا عاشت واختلطت بلك الظواهر . لا أحد 
بالضبط يعرف ماذا يحدث للإنسان ولكن الذى .لا شك فيه أن 
الإنسان ر الكو ) أقوى بكثير من الإنسان :: بلا بعد كواق ا 
فالإنسان ذو البعد الكوفى إنسان أقؤب إلى حقيقته الإنسانية وطبعه 
البشرى ٠‏ أقرب إلى فطرته وأصالته » أقرب إلى تفرده وتسيده من 
ذلك الذى غشى عليه فلم يعد يرى أمسه من غده » أو ليله من 
عازه , 

اا اتی د 
رفرفت فى صدرى أجدحة عصغور زقزق اف قلبى كالزغرودة 


وهفهف تبناحيه رحبا » وكأن الأمر عيد بيش له ٠‏ 

وبداما لو كنت أستعيد حياق كلها فى شربط سريع أمام الفمر 
أو بالضبط أمام لحظة القمر . 

لاأغرف #ولكن لامر ما كل شق يأل جم الطبيعى:» 
بل بدأت أنا تفسى آذ عند نفسى حجمها الطبيعى »أو ذلك الذذى. 
أبدو فيه أكبر من كل مشاكلى . تلك الصورة التقليدية التى يبدو فيها 
الإنسان » ومهما كان التحدى القابع أمامه »منتضرا أو على وجهه 
علاماث الانتصار الأكيد . 

أفتيفأة »«رأينت القاض .. 

فى فجوة سماوية بين عمارتين .. شقة مفروشة .. كون هائل 
فار غ ومروع ومظلم ومنظم .. عضفور يزقزق فى قلبى طربا . 

وفجأة أيضا » ضاع القمر .. 

سدت السماء أدوار العمارات العالية » 

أصبح لا معنى أن تنظر للسماء إذ لا سماء هفاك . 

عليك » لكى تخطو » فقط لكى تخطو » أناتنظر إلى الأرض . 

وإلى الأرض تظل تنظر » حتى لا تسقط + تنظر حتى لا تسقط 


فما أكثر الحقر فى شوارعنا هذه الأيام . 


فجاة رأينتة القت .. 

ولحظة واحدة عشتها معه 

وفجأة » ضاع القمر بين عمارتين:» وضاع بصرى بحمثا عن 
ماقم 

ولكن قلبى لا يزال برفرف بالسعادة » إذ يكف ألى » بعینى » 
رأيت القمر الذى لا أحد يراه . 
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